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بین تحوّلات الزمان وثبوتیّة المكان

د. أسماء یوسف دیان
مدیریة تربیة ذي قار 

الملخص
نحـــو التركیـــز علـــى تجلیات(المكان/الزمـــان) تكشـــف لنـــا النصـــوص الشـــعریة بمیـــول كاتبهـــا

فعــال أمـن ، اما الرئیسـة ومقصـدیاتهمـوتمییـز دلالاتهوتحـولات أحـدهما نسـبة إلـى ثبوتیـة الآخــر، 
تحقــق التواصــل وتنجــزه عبــر فضــاء هــذا المفهــوم ومجموعــه المتكــون مــن: (الزمان/المكــان)؛ إذ 

، كمــا فــي متوالیاتهــاوص الشــعریةنصــدراك المواقــف والتصــورات التــي تختزلهــا الإیســاعد علــى 
وتكشف لنا النصوص الشعریة بمیول كاتبها بتطبیق هذه المتوالیة المكانیة والزمانیة بـین الأدب 
الـواقعي والأدب العبثـي ومــا تضـمنته مــن أسـالیبهما الخاصــة ورؤاهمـا، فیتحــول الفضـاء النصــي 

ن مقومـــات واقعیـــة ومقومـــات الشــعري إلـــى فضـــاء متـــراوح بـــین النـــوعین الأدبیــین بمـــا یحتویـــه مـــ
عبثیــــة تتمحــــور معــــاً وبالدرجــــة الأســــاس نفســــها فتشــــكل نصوصــــاً واقعیــــة وأخــــرى منتمیــــة إلــــى 

.حالياللامعقول مبرزة ما یدور في مــــــــــن احتمـــــــــالات التشــــــــفیر الا
النصــوص -العبثــي اللامعقــولالأدب -الأدب الــواقعي-الزمــان-الكلمــات المفتاحیــة: المكــان

الشعریة.
.
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التمــــــهیــــــد 
ولا ســیما فــي التقنیــات المركزیــةمحــاور الأدبواحــداً مــن ت النصــوص الشــعریةتناولــ

ن ((یعمـــلان كوحـــدة ألـــى إدى أوهـــذا الـــدمج المتمـــاهي بینهمـــا وهمـــا (المكان/الزمـــان)، الســـردیة
ز تمی، وذلك على الرغم من كون الزمان ی)١(ذهنیة تؤسس مهاد عملیة القراءة والكتابة))]هكذا[
ولكــن بصــورة تجعلــه ((یســقط ،)٢(الحســي))بــالإدراكمــا المكــان فیــرتبط أالنفســي ، بــالإدراك((

.)٣(والتعبیر عنها))،شیاء المحسوسة لتوضیحها الإدراك النفسي على الأ
الزمكانیة جذور فلسفیة قدیمة انشغل بها الفلاسفة القدماء فـي محاولـة و مفهوم أولمصطلح 

خـر آللوقوف على ماهیة كل مـن العنصـرین: (الزمـان / المكـان) لـذلك حـاولوا ربطهمـا بعنصـر 
ن ذلـك یعتمـد علـى مقـدار الحركـة والسـكون أي ، أ)٤(فارتبطت بهما بصورة وطیـدة،وهو الحركة

وهذا ما جعل بول ریكور یعبر عنه بقولـه ،وهما یندمجان معاً وفاعلیتهما على الزمان والمكان
.)٥(وغیر المفهوم بالمكان))،تلوثه بالغریب ]هكذا[الزمان یصیر قابلا للقیاس من خلال (ن(أ

ن ((المكــان أوقـد عبــر غاسـتون باشــلار عـن ذلــك فـي كتابــه (جمالیـات المكــان) بقولـه فــي 
س علیه ـــــوذلك یتأس، )٦(ى الزمن مكثفاً))ــــوي علـــــیحت،حصر لهافي مقصوراته المغلقة التي لا 

ي ـــــــان تتكشـف فـــــات الزمــــــفــ ((علاق، )٧(ت))ــن ((الكثیر من ذكریاتنا محفوظة بفضل البیأي ــــف
وهــــذا الامتــــزاج بــــین ،نســــاقوهــــذا التقــــاطع بــــین الأ،والمكــــان یــــدرك ویقــــاس بالزمــــان،كانـــــــــالم

ــذان یمیــزان الزمكــان الفنــي ... التــرابط بــین المكــان والزمــان (الزمــان بوصــفه  العلاقــات همــا الل
فإنهــــا تمثلــــت -عینــــة البحــــث–، وفیمــــا یخــــص المجموعــــة الشــــعریة )٨())البعــــد الرابــــع للمكــــان)

المركــز الثقـافي العربــي، دلیـل الناقــد الأدبـي،)، م٢٠٠٥الرویلـي، میجــان، البـازعي، ســعد ((١)
.٤:١٧١طالمغرب، 

.٧٦:مصر، (د. ط)الهیئة المصریة العامة للكتاب، بناء الروایة،)، م١٩٨٤(قاسم، سیزا (٢)
م. ن والصفحة نفسها (٣)
الزمكانیة وبنیة الشـعر المعاصـر/ أحمـد عبـد )،م٢٠٠٦حمودة، حنان محمد موسى(ینظر: (٤)
.١:١٩، إربد، طعالم الكتب الحدیثطي أنموذجا،المع
ـــ: الغــانمي، ســعید((٥) ، دار ٣ج،-رويالزمــان المــ-الزمــان والســرد)، م٢٠٠٦ریكــور، بــول، ت

.١٨: ١الكتب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط
المؤسسة الجامعیة للنشـر ان،جمالیات المك)، م١٩٨٤باشلار، غاستون، تـ: هلسا، غالب((٦)

.٣٩: ٢والدراسات والتوزیع، بیروت، ط
دیــــوان المطبوعــــات جدلیــــة الزمن،)، م١٩٨٢باشــــلار، غاســــتون، تـــــ: خلیــــل، أحمــــد خلیــــل((٧)

.٨: الجامعیة، الجزائر، (د. ط)
الروایـــة،أشـــكال الزمـــان والمكـــان فـــي )، م١٩٩٠(فبـــاختین، میخائیـــل، تــــ: الحـــلاق، یوســـ(٨)

.٥/٦: وزارة الثقافة، دمشق، (د. ط)
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الـــواقعي والأدب الإیحـــاءات المكانیـــة والزمانیـــة عبـــر نـــوعین محـــوریین مـــن الأدب وهمـــا الأدب 
یدیولوجیــة عبــر جدلیــة العجــز الإنفســیة و التــداعیات التســعى إلــى التوغــل فــي فالواقعیــة العبثــي،
وذلك باستحضار المرجعیـات الدینیـة والتاریخیـة والنفسـیة والعار،رفخـــوة، أو جدلیة الـــــوإرادة الق

تعتمـد علـى التـيمكان/الزمان): جدلیـة(المـن الجـدلیاتكما تستحضر ،وغیرهاوالثقافیة والبیئیة
، فوجـــد بالدرجـــة الأســـاسالمعاصـــرةالعراقیـــة الحیـــاة فـــي ةالمـــوت الـــذي أصـــبح تعویـــذة مهووســـ

، ولـذلك نلمـح  أنَّ النصـوص بواقعیةنفسه وجهاً لوجه مع الأحداث لذا راح یكتب عنها شاعرال
تقـــدیم فهـــم و یـــاة العراقیـــةلحلواقعیـــةتـــؤدي دوراً هامـــاً فـــي إبـــراز المرجعیـــة التحـــاول أن ة شـــعریال
شعري.للنص الواقعیةذ ترفدنا بإدراك واعٍ لحركة ومسارات المرجعیة العنها؛ إجملم

ومن جانـب آخـر تتعشـق هـذه النصـوص الشـعریة مـع محـور آخـر لـلأدب أو نـوع وتـرتبط 
به عبر جذور العبثیة وارتباطها هي الأخرى بمرحلة الحداثة وذلك أن الروایة الوجودیة والروایـة 

لكـــن )١(الجدیــدة أو(اللاروایـــة) ومســرح اللامعقـــول جمیعهـــا أنــواع تنـــدرج ضـــمن مســمى الحداثـــة
رف جمیعـاً أن أول ظهـور لـه تحدیـداً كـان علـى مسـتوى المسـرح مـع (سـامویل بیكـت) ومثلمـا نعـ

، )٢(ولاسیما في مسرحیته الأولى (في انتظار جـودو) التـي جسـدت العبثیـة بـالمعنى الحقیقـي لهـا
فالمصطلح بصورة عامة هو ظاهرة تنادي بـ ((الخروج عن دائرة المعقول والمعروف في الأدب 

وهــي طریقــة منافیــة )٣(دیــدة لاتتقیـد بالحــدود المعقولــة والمــوازین المعروفـة))والفـن إلــى مجــالات ج
للعقــل والمنطــق یقــوم بهــا الفنــان أو الأدیــب ولكــن شــریطة أن یصــوغها فــي قالــب فنــي إبــداعي 

، )٤(یحمــل ســمات محــددة وذوق خــاص، الأمــر الــذي جعــل العبثیــة مــذهباً مــن المــذاهب الأدبیــة
ر الموجز یمكن تتبع النصوص (موضع البحث) وما تتضمنه من ومن هذا المنحى وبعد التنظی

جدلیــــة(المكان/الزمان)  والمحـــــورین الأدبیـــــین فـــــي حــــدود تناقضـــــهما وتقاربهمـــــا ومـــــؤثرات هـــــذا 
التناقض أو التقارب.

العــــــــرب المــــــــذاهب الأدبیــــــــة والنقدیــــــــة عنــــــــد)، م١٩٩٣عیــــــــاد، شــــــــكري محمــــــــد(ینظــــــــر: (١)
.١٢٥: ١المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، طوالغربیین،

الهیئـــة المصـــریة العامـــة ات المســـرحیة المعاصـــرة،التیـــار )، م١٩٩٧صـــلیحة، نهـــاد(ینظـــر: (٢)
.١٢٥:للكتاب، مصر، (د. ط)

دار المریخ للنشـر، الریـاض، اصرة في النقد الأدبي،التیارات المع)، م١٩٨٦طبانة، بدوي((٣)
.٨٢٣: ٣الریاض، ط

... (تمــــثلات الفكــــر العبثــــي فــــي المجموعــــة القصصــــیةم)، ٢٠١٨یحیــــاوي، أمیــــرة(ینظــــر: (٤)
رسالة ماجستیر، جامعة العربـي بـن مهیـدي أم البـواقي، كلیـة ، أخرى) لـ أمینة شیخوأشیاء مملة 

.٢٠/٢١الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي: 
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)I: مقطع (ولىالقصیدة الأ العنونة الرئیسة للمجموعة و 
مقـــاطع مطوقـــة) ســـعیاً نحـــو )ویقودنـــا ذلـــك إلـــى أن نبتـــدئ بالعنونـــة للمجموعـــة الشـــعریة:

اكتشاف البناء الشكلي للنصوص الشعریة؛ إذ نرى في عنونة المجموعة الشعریة إشارات تـؤدي 
وهي تصنف هذه النصوص الشعریة بأنها مقـاطع وظیفة تواصلیة أساسیة بین الشاعر والقارئ 

وحمولاتها إلـى الحـد -القصائد–هي أسلبة تلك النصوص الأولى/مطوقة مما یمنحها دلالتین: 
الـــذي جعلهـــا مقـــاطع مـــن دون عنونـــة مكتفیـــة بالأرقـــام فقـــط، الأمـــر الـــذي یحیـــل إلـــى مرجعیـــة 

بدلاً من التسمیات العنوانیة.ریاضیة تتوغل في دلالات الأرقام التي أراد الشاعر إیصالها
هي أن هذه النصوص المطوقة تجعلنا نتصور فیمـا بعـدها مـا تشـیر إلیـه مـن (مكـان/ الثانیة/

زمان) وجعله مطوقاً أیضاً في وصف وإحالة لامناص منهما في أن یتماهیان مع أمكنة وأزمنـة 
ــــة وتاریخیــــة وأســــطوریة مختلفــــة، و  ــــدما نطــــالع بدایــــة متعــــددة أخــــرى تابعــــة لمرجعیــــات ثقافی عن

المجموعة الشعریة نجد القصیدة الوحیدة التي تحمل عنونـة أیضـاً، قصـیدة مكثفـة موحیـة تحمـل 
عنوان (سلالة):

ســــــلالة 
جملة ما 

حبلت 
یوماً ما 

)١(بي.

وعنــوان القصــیدة هــذه هــو تمظهــر أولـــي یجعلنــا الشــاعر نستشــرف مــن طریقــهِ العلامـــات 
الاحالیــــة التــــي نطالعهــــا فــــي فضــــاء القصــــیدة بوصــــفها هبــــة أولــــى لاستشــــراف القیمــــة الثقافیــــة 
والحضــاریة لـــ (المكــان/ الزمــان) الــذي ینتمــي إلیــه الشــاعر، وكونــه متأصــلاً مــن هكــذا حضــارة 
عریقة وثقافة عمیقة حینما جعل من الجملة والكتابة أماَ له دلالة على عراقة أصـله علـى الـرغم 

بـه مـن ویـلات هادمـة وأحـزان وهمـوم عبـر مقاطعـه المرقمـة المعبـرة بتقـاطع الـواقعي مما سیشي
والعبثي. 

المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات والنشـــــر ،مقـــــاطع مطوقـــــة)، م٢٠٠٦، شـــــوقي(عبـــــد الأمیـــــر(١)
.١: ١والتوزیع، بیروت، ط



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

٩١

) من المقطع الأول : ١ویمكن الابتداء بجزء من القصیدة الأولى المسماة بـالرقم (
نهایات تنتقم من شرارة البدء 

وامبراطوریة تدشن عصراً ذهبیاً 
"مشعاً" ... في 

بغداد 
لكن ضوء غریباً ... غریباً 

یصّاعد بین فجوات القبور الطریّة
ومن فحم الوجوه والصرخات

دمع نوراني ینهمر من ملكوت في الأرض 
على السماء 

تُرى، 
هل هي خطى الأرواح تتقافزُ 

حول الأبدیة،
كالفراش حول المصابیح 
)١(وتظلُّ تضيءُ ... تضيءُ 

): ٢وقوله في القصیدة المسماة بالرقم (
بینما في السواد 

یتصاعد بخار الموتى في العلى 
مثل بخار الماء 

"وخلقنا من الماء كل شيء حي..." 
وفي اللیلة المرقمة بالتاریخ البشري

20.03.2003
بعد أن ملأت أرواح العراقیین 

أروقة الما وراء 
وقضّت مضاجع الآلهة 

الغرانیقُ في سومر خلعت الآلهة 
بُزّتها اللازوردیة 

ونزلت إلى الأرض 

.٤/٥مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٩٢

رأت حجرات الفلاحین، أسرّة القصب
المنخور، سرادیب التعذیب وأحواض النتریك

)١(قضت لیلها المتعفن مع السمك على السطوح...

یمكــن القــول أنــه تــم إشــراك العنــوان الأول (ســلالة) مــع هــذه القصــیدة عبــر تفعیــل هــذه 
الجزئیـــة المتمثلـــة بالإحالـــة إلـــى المرجعیـــات التاریخیـــة مـــن أســـماء شـــهیرة ومرجعیـــات حضـــاریة 
عریقة تتصل بـ (المكان/ الزمان) الآني، فضلاً عن مرجعیات ثقافیـة متمثلـة علـى وجـه التحدیـد 

من قصب وأهوار، ومایرید الشاعر إیصاله عبر اسـتعلاء منصـاتها ممـا یجعـل بمنطقة الجنوب 
(المكان/ الزمان) الآني بویلاته متماهیاً باتجاه هذه المرجعیـات بوصـفها وسـیلة للتعزیـز والتـأثیر 

للأحــــداث القادمــــة والمحتــــوى الخــــاص ، ولاســــیما بزمــــان/ مكــــان: الجنــــوب _مــــوطن الشــــاعر_  
الید على السمات التـي تمیـز هـذا المـــــوطن وتجعلـه سائــــــــراً بخـــــــط وتوظیفها في محاولة لوضع

مـــوازٍ لمرجعیاتـــه، فـــإذا تتبعنـــا عـــن كثـــب مایقدمـــه الجنـــوب (المـــوطن)، ومكـــان القصـــب ومكـــان 
، ومـــن ثـــم، تواشـــج هـــذه )الأهـــوار والزقـــورة، وكـــذلك بغـــداد (امبراطوریـــة العصـــر الـــذهبي المشـــع

(الأمكنة /الأزمنة) المتحولـة، تواشـجها مـع (لكـن الاسـتدراكیة) التـي تسـتدركها جمیعهـا فـي زمـن 
، وهـــي تتعاضـــد مـــع زمـــن بـــارز فـــي (یصّـــاعَد)لكـــن ضـــوءاً غریباً...غریبـــاَ)(:جدیـــد متحـــول 

ـ20.03.2003القصـیدة: ت / فضـلاً عـن دلالات الأفعـال الماضـیة المتكـررة :(مـلأت/ قضَّ
ـــر الســـریع  ـــخ)، إذ تحمـــل الأفعـــال الماضـــیة دلالات  التغی ـــت / رأت/قضـــت / ...إل خَلَعـــت/ نزل
ــــــك مجموعــــــة مــــــن العبــــــارات منهــــــا: (ســــــرادیب  والتحــــــول فــــــي الموقــــــف أو الحــــــدث مؤكــــــداً ذل

(دم الجیرانیوم/ دم الیورانیوم)  فـي قولـه مـن القصـیدة :، وكذلك منهاالتعذیب/أحواض النتریك)
):٣(قم المرقمة بالر 

وفي معابد الآلهة السومریة والوحدانیة، 
یعید تركیب هیاكل المعنى 

ویدیر رأس "السواد"
وراء عقرب الألم الأعظم

دم الجیرانیوم 
دم الیورانیوم

)٢(خلف حدائق الجثث المعلقة في بابل

.٦مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.٨: المصدر نفسه(٢)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

٩٣

كمـا الآنـي وحاضـرهافـي مفارقـة بـین الحضـارة العریقـة وهو یرید بـ "السواد" رمزاً لتسـمیة العـراق
لــى إل الحــدائق المعلقــة فــي بابــل :(خلف حــدائق الجثــث المعلقــة فــي بابــل)، فحــوّ أیضــاً فــي قولــه

. ومـــن الألفـــاظ المشـــابهة أیضـــاً لمـــا مـــرَّ مـــن العبـــارات هـــي: الجثـــث المعلقـــة فـــي حـــدائق بابـــل
لمـــــدى، وردت فـــــي القصـــــیدة ذات وهـــــي صـــــواریخ أمیركیـــــة بعیـــــدة اTomahak)(التومـــــاهوك 

):٥(رقمال
لیس نهاراً 

هذا الشعاع الذي یتلفت خائفاً 
بین الأنقاض وعیون المارة 

تقوده الأقمار والكواكب الصناعیة
Tomahokعلى أجنحة" التوماهوك" 

إلى أسرّة الأطفال 
وحدائق اللیل المهجور 

)١(فوق أرض العراق

فكلهــا عبــارات وألفــاظ تشــي بــالتحول الحضــاري الــذي یعانیــه (المكان/الزمــان)، ومــن هنــا، 
تتجمــع الإیحــاءات الشــعریة فــي قصــائده صــوتیاً وإیقاعیــاً وأیقونیــاً فــي علامــات اســتعاریة وثقافیــة 
ورمزیة موظّفة جمیعهـا للدلالـة علـى طبیعـة (الزمـان/ المكـان) المطـوّق فـي (المقـاطع المطوّقـة)

بطریقة تنبني على فعل التراكم والتحوّل  على وفق المسار الدلالي للمكان، فـ (المكان/ الزمان) 
على الرغم من تحوله إلا أنه یتلاحم بعمق في الوعي الجمعـي ولاسـیما مـایخص الأهـوار إشـارة 
إلــى المــوروث الشــامخ علــى مــدى الأزمنــة طالمــا أن هنــاك رافــداً لــه وهــو المــاء مؤكــداً ذلــك فــي

.)٢(تضمینه الآیة القرآنیة: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)
) فقد كرر عبارة (استفاقت بغداد) أربع مرات، ومما جاء في هذه ٨أما في القصیدة ذات الرقم (

القصیدة: 
في النقطة التي عثر علیها الخلیفةُ المنصور 

في مكان ما في خاصرة العراق 
قبل أن تصبح فیما بعد 

رئةً للكوكب
)٣(استفاقت بغداد

.١٢-١١مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.١٧: المصدر نفسه (٢)
.١٠: المصدر نفسه(٣)



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٩٤

وتكــرار عبــارة اســتفاقت بغــداد قاصــداً بــذلك فتــرات زمنیــة مختلفــة ابتــداء مــن الغــزو المغــولي 
قاصداً بذلك سرد كل الویلات التي مرت ببغداد وقاصداً أیضاً نقطة التحول في (زمان/ مكان) 

والتحـول الزمـاني فیهـا بغـداد المنصـور) (مثل بغدادَ (أبي جعفر المنصور)، فهذا الثبات المكاني
منــذ أول الأزمنــة  العراقیــة البغدادیــة إلــى العصــر الحــالي كانــت تــدعم أو تحمــل أنظمــة متعــددة 
كــذلك مفارقــات زمنیــة متعــددة مــروراً إلــى وصــلت الیــه بغــداد الیــوم، أي أنهــا تعطــي نوعــاً مــن 

ان هـو نفسـه وهـذا المفارقة في (الزمان/المكان) والتحـولات فـي التجربـة علـى الـرغم مـن أن المكـ
یریــد منــه الشــاعر مــن المتلقــي أن یحــدد موقــع هــذه التجربــة المكانیــة بصــورة واضــحة مســتهدفاً 
ثبوتیـــة المكـــان وفـــتح الـــزمن علـــى تحـــولات مختلفـــة لاتشـــبه إحـــداها الأخـــرى رغـــم أن خیطـــاً مـــن 

ه أبـد المأساة یوصل بینها یدلل في نهایة المطاف على عدم تأثر المكان بما یجري فیه وصمود
الدهر (الزمان) .

ســتخلص رمزیــة الأســاطیر مــن حضــارات المكــان العریقــة ومرجعاتهــا الدینیــة فــي قولــه كمــا أنــه ا
):٤(من القصیدة 

أمس استفاق النهرُ 
نظر حوالیه

كان العراق صلیب الجهات 
)١(وكان إله لم تعرفه الأساطیرُ 

إلى أن یقول من القصیدة نفسها:
یقود أبناء الرافدین
في عربات السبي

إلى مذبح الكوكب الذي یقیم 
علیه معبدهُ 

)٢(وقیامته الجدیدة

ففي قوله: (كان العراق صلیب الجهات/ مذبح الكوكب / قیامته الجدیدة)؛ یتخذ مرجعیات 
دینیــة مــن المعجــم المســیحي ولاســیما الصــلیب رمزیــة للألــم ممــا یجعــل هــذا (الصــلیب/ العــراق) 
محققاً لحضور استثنائي في جمیع الجهات ولتسهیل فهم الدلالة التي یریدها عبر هـذا الصـلیب 

ح لجمیع الجهات(الدول) لا ممنوح. أنه مان

.١٠مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر:(١)
.١١: المصدر نفسه(٢)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

٩٥

وقد جاء تكرار نقطة (السدیم) بكثرة وبكثیر من اشتقاقاتها، ومنه ما ورد من القصیدة نفسها: 
لیس نهاراً 

شظایا السدیم التي تتناثرُ 
مثل أمطار عدمیّة

في البیوت والوجوه والوعول 
)١(فوق أرض العراق

وهذا التكـرار إیحـاء بمـا یمـر بـه هـذا الصـلیب (المـانح لا الممنـوح) مـن ضـباب مظلـم یمتـد 
في أفقه ویغطیه، فضلاً عن تكراره لألفاظ بعینها من مثل تكرار لفظة رجـل (خمـس عشـرةَ مـرةً) 

؛ إذ وردت فــي جمیــع عبارتهــا إلــى النهایــة مــن دون اســتثناء، )٦(فــي القصــیدة المرقمــة بــالرقم 
ا:ومنه

رجل یعترض سیر الغیوم والفصول والجیوش 
رجل محترق لم یبق منه إلا الجسد 

)٢(رجل مقتول أضاع جثمانه

وفي كل مـرةٍ تـدخل هـذه اللفظـة(رجل) فـي جملـة جدیـدة، وذلـك یبـدو لنـا فـي التأكیـد علـى 
المتعددة.المعاني أو الأفكار التي یرید إیصالها عبر هذه اللفظة بدلالاتها الجُملیة

أما فیما یخص (جاسم علوان) وهي شخصیة واقعیـة حقیقیـة لقائـد عسـكري سـوري، فقـد قـام 
الشاعر بتحویل هذه الشخصیة الواقعیة الحقیقة إلى شخصیة مؤسطرة، ومما جـاء مـن ذلـك فـي 

): ٧(القصیدة 
"جاسم علوان"

عاد من المقبرة 
نصفه قاتل 
نصفه قتیل 

یبحث عن عشبة لدحر 
.)٣(الحیاة 

فهـــو یخلـــق مـــن هـــذه الشخصـــیة هنـــا أســـطورة خاصـــة، فیعمـــد إلیـــه ویؤســـطره، فیحـــاول أن یمـــد 
ودلالاتهـا الباطنیـة الا أن ملحمـة (جاسـم علـوان) هنـا (جاسم علوان) بإیحاءات ملحمة كلكـامش

تعاد بنائیاً على وفق فهم حقیقته النفسیة وفق إطار (الزمان/ المكان) الخاص بـه المتحـول عـن 

.١٤: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
.١٦: المصدر نفسه (٢)
.١٦: المصدر نفسه(٣)



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٩٦

(الزمـــان/ المكـــان) الخـــاص بــــ (كلكـــامش) فـــي بحثـــه عـــن عشـــبة الخلـــود، إذ تســـتهدف الملحمـــة 
یــــر الــــزمن الخــــاص بهــــا، ومــــن ثــــم، تغیّــــر الإحســــاس بثبــــوت المكــــان ذو الحضــــارة العریقــــة وتغ

مفاهیمها على وفق المتطلبات الجدیدة وهي البحث عن عشبة دحر الحیاة.
أما في المقتطع النصي الآتي من القصـیدة نفسـها فهـو یوظـف تقنیـة المونتـاج فـي شـعره 

فیغذي عبرها الجانب الدلالي بربط مشاهد (الماضي/الحاضر):   
مرئیة واللامرئیة المشهد بحدوده ال

مؤطر بناظور جندي أمریكي 
ینفض بندقیته وبزّته 

من غبار الملاحم الأولى
)١(وطوز المعارك الأخیرة 

: )١١(وكذلك قوله في الملفوض السینمائي أیضاً في القصیدة 
مراسلون 

المشهد في ذروته 
الكامیرات تغصُّ بالموتى والجرحى والحطام 

مكبرات الصوتِ بالصیحات والإنفجارات 
والأثیر بالغبار البشري  

المنقول عبر الأقمار والأهلّة 
من بغداد إلى الثغور ...

مراسلون 
)٢(لاستئصال اللحظات الدامیة

فهــو فضــلاً عــن تكــراره للفظــة (مراســلون) فإنــه كــذلك یســقي لنصــه الشــعري مــن روافــد 
ویه من قواعد وآلیات اللغة السینمائیة ولاسیما في لفظة (الكامیرات) الملفوض السینمائي ومایحت

ومایصــاحبها مــن مكبــرات الصــوت والأثیــر نــابع مــن قولــه :(المشــهد فــي ذروتــه) وهــو الســیاق 
التمهیــدي للعملیــة الســینمائیة، فتأخــذ كـــل مفــردة مــن هــذه المفـــردات هویــة، هویــة اشــتغالها فـــي 

اء السینمائي الذي یعطي للنص شكله النهائي. مزاوجة بین البناء الشعري والبن
أمــا الــنص الآتــي فیستحضــر الــدلالات العنقودیــة والمتوالیــة التــي تــدور دورة كاملــة علــى لفظــة 

):١٠(واحدة، وذلك في قصیدة 

.٢١: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
.٢٠:المصدر نفسه (٢)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

٩٧

رضیع یمسك في نهد 
النهد في امرأة 
المرأه في جثة 

الجثة في جدار 
الجدار في قذیفة 
القذیفة في غیمة 
الغیمة في سماء 
السماء في مجرّة 
المجرة في كون 

)١(الكون في نهد

إذ یجتــرح الرمــز العنقــودي الــذي یــدور دورة كاملــة مبتــدأ ومنتهیــاً بلفظــة واحــدة هــي (نهــد) نكــرة، 
فیبدأ هـذا الرمـز فـي ولـوج البنیـة الداخلیـة للـنص وإضـاءة الزوایـا الخاصـة بهـا فـي نفـس المتلقـي 

یــوط مشــتركة بــین رمــوز مختلفــة كلهــا تتفــرع بشــكل عنقــودي مــن الرمــز مــن طریــق الإمســاك بخ
الأصل (النهد) الذي یبدأ به المقطع وینتهي ومـن ثـم، فـإن ذلـك یسـتقطب عـدة تـداعیات متولـدة 
من مواقف أو أحداث متشابهة أو مختلفة، فكان التداعي الذي یحمله الرمز العنقودي هنا نابعاً 

القابـل للانكشـاف بعـد أن ربطـت أواصـره هـذهِ  التجربـة الشـعریة، من التداعي بالایحاء والمعنى
ومــن ثــم ، تقــدیم مســتویات دلالیــة متولــدة ومتعــددة  یصــاحبها تطــور وتعقیــد وعمــق فــي الصــورة 

الشعریة ككل. 
: )١٢(وتتضمن القصیدة الآتیة كذلك المفارقة الدرامیة بصورة عبثیة في قوله في القصیدة رقم 

امرأة تصرخ في بئر 
بئر تُصُرخ في امرأة

وجهاً لوجه 
جسداً بجسد
وغوراً بغور

امرأتان 
بئران

تتطاوحان 
المرأة ترتعد 

وهي تهز أكتاف البئر 

.٢٣/٢٤: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
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٩٨

البئر تجفلُ 
وهي تبتلعُ .... ریقَها

امرأتان 
تتنازعان بقایا 

)١(رَجُلْ 

ـــوق الواقــع  ـــفه رمــزاً ارتقــى بــهِ إلــى مــا فـــــــــــ لقــد اعتمــد علــى (البئــر) الــواقعي ووظفــه بوصـــ
الطبیــــعي، فقد استقبل لا وعي المرأة مع شخصیة أخرى وهي (البئر) التـي تبـدو كأنهـا انعكـاس 

الشخصیة الأولى (المرأة) 
امرأة تصرخ في بئر 
بئر تصرخ في امرأة 

وجها لوجه
ومن ثم، فإنهما یصبحان امرأتان وبئران وبتطور لامنطقي عبثي للحدث، فترتعد المرأة وهـي 
تهــز أكتــاف البئــر والبئــر تجفــل وهــي تبتلــع ریقهــا، فكــأن المــرأة هــي رمزیــة الحیــاة وهمــا امرأتــان: 

قــي المرأتــان أو امــرأة أولــى وامــرأة اأخــرى أو همــا حیاتــان: حیــاة أولــى وحیــاة أخرى(المــوت)، فتلت
الحیاتـــان فـــي  بـــؤرة واحـــدة تتســـاوى فیهـــا الحیـــاة والمـــوت فـــلا فـــرق بینهـــا غیـــر أنهمـــا فـــي ســـعي 

بئرهــا (متواصـل للوصـول إلــى العمـق(البئر) لكــل منهمـا، فكــأن الحیـاة الأولــى تبحـث فــي عمقهـا 
ئـر الخاص بها) وكـذلك الحیـاة الأخـرى وهكـذا ینفـرط سـعیهما المتواصـل للوصـول إلـى العمـق: ب

كل منهما، ویؤكد هذا الانفراط لفظة (تتطاوحان) ذلك لأنهما كلتاهمـا تتنازعـان حـول بقایـا رجـل 
وبــذلك یلملــم خیــوط المفارقــة الدرامیــة الســوریالیة بالایحــاء إلــى ماتتنــازع علیــه الحیاتــان الأولــى 

همـــوم والأخـــرى وهـــو (بقایـــا رجـــل) الـــذي یبـــدو لنـــا أنـــه رمزیـــة للإنســـان العراقـــي ومایعتلیـــه مـــن 
وجودیة ومآسي جعلت من الحیاتین الأولى والأخرى(الموت) المتساویتین تتنازعان علیه.

أ )، وســنبتدIلقــد كــان جمیــع مــا مــرّ مــن النصــوص الشــعریة المرقمــة یقــع ضــمن المقطــع الأول(
.الآن بالمقطع الثاني وترقیماته

.٢٧: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

٩٩

)IIالقصیدة الثانیة: مقطع (
) بــالرموز ١وبطریقـة عبثیـة تعــج هـذه القصـیدة النثریــة الطویلـة فـي مقطعهــا المـرقم بـالرقم (

(كثبان وأخرى كالحة... أبتعد عن...أقتـرب مـن... المكانیة على وجه التحدید والزمانیة أیضاً: 
وهــي رمــوز لإكســابها خصوصــیة تنفــتح )١(نقطتــین فــي داخلــي مــا زلــت أجهــل مكــاني بینهمــا)

علــى معطیــات الحــال الآنــي بصــورة شــعریة مــع إســقاط العبثیــة علیهــا بمــا یُحمّــل أبعــاد التجربــة 
ــاة العراقیــة، ومــن هــذه الأمكنــة التــي وردت فــي القصــیدة  الشــعریة المهمومــة تُجــاه الوجــود والحی

عشـاش لطیـور الحطـام/ آج ثــري النثریة:(حـدود/ أسـلاك شـائكة أردنیة/أسـلاك شـائكة عراقیـة / أ
H3 (وهـــو مكـــان حـــدودي فـــي صـــحراء الأنبـــار قریـــب مـــن الحـــدود العراقیـــة الأردنیـــة)/ الطریـــق

كـم بغـداد/عراق شـبحي/ 410كـم/ 500مؤمّنة بالخلاص/ الشـاحنات/ كثبـان وأخـرى كالحـة/
ء مــنهم خیمــات/ النهر/الأفــق... إلــخ. فضــلاً عــن تناولــه لرمــوز شخصــیات تاریخیــة وهــم الأدبــا

والمتصــوفة علـــى وجـــه التحدیـــد، ربمـــا بســـبب مایمتلكونــه مـــن حالـــة شـــعوریة شـــدیدة الحساســـیة، 
فیجســـد عبـــر ذكـــره لهـــذه الرمـــوز التاریخیـــة  احتـــواء للحـــدث البعیـــد وتحولـــه الجدیـــد فیمـــا یخـــص 
ـــــــن أرض  ـــــــي لیســـــــأله: أی ـــــــى أن یصـــــــل المتنب ـــــــذكر مأســـــــاتهم إل المكـــــــان(العراق الشـــــــبحي)، فی

یجیبــه جوابــاً مفككــاً لاتــرابط فیــه دلیــل علــى عبثیتــهِ المعبــرة عــن وجودیــة هــذا العراق؟(المكــان) ف
هو القربان)، وبذكره مأساتهم في العراق تتداخل الحالات الشعوریة  بین الشاعر (المكان فیقول:

في نوع من عدم هیمنـة المنطقیـة علـى امتـداد القصـیدة، الأمـر الـذي )الرموز التاریخیة(والأدباء
یجعـــل مـــن المتلقـــي یستشـــعر نقطـــة التـــوتر التـــي خلقهـــا الشـــاعر فـــي أقصـــى حالاتهـــا الوجودیـــة 
المعبــرة عــن هــذه النقطــة مــن الخارطــة الجغرافیــة ومحنتهــا الإنســانیة والكونیــة التــي لا تنحصــر 

محنــة الأدبــاء ومآســیهم التــي تعرضــوا لهــا، معبــراً عــن بــزمن معــین ولاســیما حینمــا أشــرك فیهــا
همــوم هــذه الجماعــة علــى تعاقــب أجیالهــا ككــل فــي ســرعة مــن التــدفق الآنــي للانفعــالات الــذي 
یجعــل المتلقــي كــذلك فــي نــوع مــن التأمــل وهــو یســتنبط المعــاني الظــاهرة والخفیــة لهــذه التجربــة 

فــالاً تجـرح زرقــة الســماء فـوق حقــول النخیــل وأتــذكر أســمع أط(الشــــــعریة وخاصـــــةً فـــــــي قولـه:
صلاة آنو، الأب السومري یعلن قیامة الفرات بین فخذیه وهو یحضن إینانا تقدم له قدحاً من 
دم الشعب. أصافح الخلیفة المنصور یرسم بفرجاله قوس الأسوار وثكنـة القصـر تاركـاً أبـواب 

یبقـى الألـم تابوتـاً أسـطوریاً لـه (لك فـي قولـه:، وأسـطرته الألـم كـذ)٢(...)اللیل العباسي مشـرعة
.)٣()في كل جسد ضریح

.٣٠: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
.٣٢: المصدر نفسه(٢)
.٢٨: المصدر نفسه (٣)
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١٠٠

الأمـــر الـــذي أدى بالكاتـــب أن یصـــنع تشـــكیلاً زمانیـــاً مكانیـــاً مؤســـطراً یمتـــد ویـــتقلص تبعـــاً 
لتـــداعیات التجربـــة الشـــعوریة وتـــدفقها، وهكـــذا اختـــرق هـــذا (الزمـــان/ المكـــان) التـــاریخي وضـــعه 

مان /مكان) مؤسطر یرفعه إلى مصـاف التكثیـف الصـوري، وقـد كـرر التقلیدي بانفتاحه على (ز 
ألفاظــاً بعنیهــا مــرات عدیــدة مــن مثــل تكــراره للفعــل المضــارع (یخــرج) خمــس عشــرة مــرة، وتكــرار 
الاسم(ذهب) أربع عشرة مرة، وما تتضـمنه الأفعـال المضـارعة مـن دلالات الحركـة والدینامیكیـة 

أدخــل فیهــا الفعــل فــي جمــلٍ متنوعــة، وكــذلك ماتتضــمنه التــي قلبهــا بأفكــار متعــددة فــي كــل مــرة
الأسماء من دلالات السكون والثبات والجمود وهـو مـا أراد أن یبثـه أیضـاً عبـر الجمـل المتنوعـة 
وأفكــاره حینمــا أدخــل علیهــا هــذا الاســم(ذهب)؛ إذ كانــت الجمــل بــین ســلبیة وإیجابیــة ممــا جعــل 

لاجدوى منه.الذَهَب یتساوى مع الذهاب وعدم القیمة وال
كمــا كــان لفعــل الخــروج بحیویتــه أفكــاراً تجمــع بــین الســلبیة والإیجابیــة، الأمــر الــذي یبــدو أنــه 
یساوي بین الخروج عبر الموت والخروج عبر المنفى من الأوطان، وتدلل علـى ذلـك عبـارة مـن 

قبضـة (أحـاول تمرینـاُ جدیـداً.. أن أخـرج مـن قبضـة المنفـى ولا أدخـل فـيقوله فـي قصـیدتهِ: 
)١(الوطن!)

فهو حسبُه الخروج فقط أیاً كان نوعه، ولذا كان هذا التكرار الملح المتعدد للتأكید على هذه 
الفكرة التي أبدت لنا أنه یرید إیصالها عبر اللفظة المكررة بدلالاتها الجملیة المتعددة.

.٣٧مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

١٠١

)IIIالقصیدة الثالثة : المقطع (
نلحـظ فـي هــذه القصـیدة مثلهــا مثـل بقیــة قصـائد المجموعــة الشـعریة التواشــج المسـتمر بــین 
المكانین (الجنوب/ بغداد) والزمن المتصل بینهما بوصفه تواصلاً رمزیاً أیضاً یتجلى فیه تعالق 
الواقــع الــذي بــات یعیشــه كــلا المكــانین بوصــفهما(الموطن)، ویبتــدأ هنــا بالمكان(بغــداد)، ویمــرر

عبـره موضــوعة تبـادل الأدوار بــین (الكوكـب/ الإنســان) حیـث (الكوكــب الـوردي) یتــرنح فـي لیــل 
المكان/ (بغداد)، لكن موضوعة تبادل الأدوار بین (الكوكب/الإنسان) هنا یبدو فیها الاثنان في 
الأصل یسیران على المنوال نفسه، فقد یترنح بالفعل (كوكب وردي) في (لیل بغداد) وقـد یتـرنح 

لإنســان فــي (لیـــل بغــداد) نفســه، فیتحقـــق التــوازن بـــین الاثنــین مــن دون انتهـــاك لأحــداهما مـــن ا
الآخر، ومما یساعد المتلقي على هذا الاستدلال التتابعي المتوازي بین الاثنین هو قوله:

في الأعالي كما في الأعماق 
تتقاطع هامات وقامات

)١(تستنشق الهواء السدیمي

فكـلا الاثنـین فـي تـوازٍ وتتـابع: الأعـالي والأعمـاق، فیلـتقط الشـاعر فـي رمـزهِ الشـعري هـذا 
(كوكــب وردي) المغــزى الــذي یــدور فــي فلــك التــاریخ الخــاص بالمكــان (بغــداد). وهنــاك إحــالات 

للوجع المكثف یحملها (الغروب الغریب) في قوله: 
طفلة ترتعد في غروب غریب 

بمكانه وزمانهوهي ترى إلى الوطن
)٢(یحتمي بها

ـــدلالي: ـــاس الإیقـــاعي ال ـــر الجن ــــ(غروب (إذ یتضـــح عب ـــة: ف غـــروب غریـــب) احـــالات زمانی
غریب) لا یمكن إهمالها، وهي تعطي تأملات من قضایا وجودیة راسخة فـي المفهـوم الجمعـي، 
ــــریر  فضـــوء الغـــروب مـــن الجـــذر اللغـــوي غَـــرُبَ: أي الغیـــاب والنهایـــة، فیبـــدو وكأنـــه شـــرفة لتبـــــ

الغیـاب، وهـو فـوق كـل هـذا لـیس غروبـاً مألوفـاً انكســـــــــار الوجــــــود، فالغروب الزمـاني: غلُّـو فـي 
اعتیادیاً بل هو غروب غریب مما ألبسه حلة شعریة معبرة عن شدة هـذا الغـروب وغرابتـه عبـر 
ـــــه وهـــــي ترتعـــــد فـــــي غـــــروب غریـــــب، لتكـــــون بنـــــى  ـــــة هـــــذه الطفلـــــة وطنهـــــا بمكانـــــه وزمان رؤی

اقعیتهـا وفنیتهـا فـي بـؤرة (الزمان/المكان) هنا في نهایة المطاف، قد جمعـت ذهـن المتلقـي بـین و 
واحـــدة، وهـــي تجســـد فـــي حنایاهـــا الشـــعریة الجمالیـــة الإشـــارة إلـــى التـــاریخ المتكـــرر فـــي الـــوطن 
(الزمان/المكـــان)  وهـــو تـــاریخ مشـــبع بـــالحزن  والشـــجن والغیـــاب لا منـــاص لإزالتـــه، لأن الـــزمن 

تـــي تبـــدأ فـــي یـــدوم بشـــكله المعتـــاد فـــي صـــفحة الحیـــاة فـــي تركیـــب متتـــال للأحـــداث المكانیـــة، ال

.٣٧: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
.٣٨: المصدر نفسه (٢)
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١٠٢

الصباح وتنتهي لیلاً ربما، ولكنهـا تحمـل الغـروب نفسـه الـذي تضـاعف فأصـبح غریبـاً فیمـا بعـد 
في مرحلة متطورة مهملاً لحظات أخرى من الزمن ومركزاً علـى لحظـات بعینهـا(غروب غریـب) 
النكرة المجردة في إیقاع متجانس یجعله اكثر تمیزاً (غروب غریـب) ویجعـل القصـیدة فـي إطـار 

زماني مكاني مقید بصورة واضحة. 
) موصـلاً لهـا ٢ومن ثم یعود فیتحدد بشعریته عن الأهوار والملاحم الجنوبیة في القصیدة رقـم (

بالمكان الاول ابتداء (بغداد): 
في الأهوار 

)١(لسیقان البردي جبروت الأعمدة الغرانیتیة

): ٣ویقول من القصیدة رقم(
لي مساري 

)٢(وللأبدیة طینها

): ٣كرمز للكتابة، ومهد للحضارة، ومن ثم یتحدث عن(الشاهدة) في القصیدة نفسها رقم(
الشاهدة وحدها لا تكفي لنهایتي 

إنها یدٌ أولى، 
وأنا فقط أعرف ماذا أفعلُ 

)٣(بالثانیة

وقوله أیضاً من القصیدة نفسها: 
والبحر مهدي

)٤(وشاهدتي

إن الشــاهدة (وهــي موضــع الكتابــة علــى القبــر) نتوصــل إلــى مقصــدیتها هنــا ونكشــفها عبــر 
اســـــتعمال مؤشـــــرات (المكان/الزمـــــان) فهـــــي ترمـــــز إلـــــى عـــــدم الرضـــــوخ أو الســـــكوت أو تغییـــــر 

. الشاهدة وحدها لا تكفي لنهایتي النهایات، كما في قوله: 

.٣٩مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.٣٩: المصدر نفسه (٢)
.٤٠: المصدر نفسه(٣)
.٤٤:المصدر نفسه(٤)



د. أسماء یوسف دیان...  ) للشاعر شوقي عبد الأمیرالمجموعة الشعریة: (مقاطع مطوّقة

١٠٣

و المهد والشـاهدة، وبعبـارة أخـرى، هـي كما أنها ترمز إلى العمق كما البحر حینما یكون ه
رمــز لعــدم الاستســلام لعبثیــة الوجــود وتغیــر نهایاتــه بتفعیــل هــذه الشــاهدة وكأنمــا یحــاول الشــاعر 
عبر الشاهدة واستعاراتها محاولة إعادة صوغ للوعي الثقافي وعدم استسلامه بما یوافق المفاهیم 

دیمة وتتحول إلى ثوابـت مغـایرة وجدیـدة، صـانعة الاستعاریة الجدیدة المفعلة وهي تنبذ ثوابتها الق
لمفاهیم تؤسس لما ترید.
):٥(ومن قوله في القصیدة 

أتسلق زقورتي التي لم یبقَ 
)١(من آثاراها إلاّيَ 

لمكان/الزمـــان) بمشــــاهد الزقــــورة، فهــــي تحمـــل حزمــــة مــــن المثیــــرات اتتمثـــل هنــــا بنیــــات (
في دلالاتها التي تـؤدي الـدور الـذي أرادهُ الشـاعر فـي رفـدها الأمـل المسـتقبلي، وعلـى الزمكانیة

وهــو یتســلقها بمــا لهــا مــن بقایــا )ذلــك نفهــم مــن هــذا (المكــان/ الزمــان) المقصــود هنــا (الزقــورة
مســتمرة یمثلهــا هــو نفســه علــى أنهــا مؤشــرات دینامیــة فاعلــة ولیســت ســاكنة، لأنهــا تبــدو مرتبطــة 

قبل الذي یجب أن یكون قریب الشبه من ماضـیه فـي حضـارته وعراقتـه الـذي یـؤدي بزمن المست
بــه وهــو فــي حالــة تســلقه لهــا إلــى عــدم الاستســلام لــلآلام والمحــن، ویضــعه فــي تسلســل زمنــي 
للمكان الثابت في تطـور خاضـع ومرهـون بالمسـتقبل الـذي یجـب أن لا ینحـرف عنـه، ومـن هـذا 

لت بمكانها وزمانها إلـى اشـغال وترصـیع داخـل القصـیدة لكـي المنطلق، نرى أن الزقورة هنا تحو 
توضح لنا مقصد الشاعر. 

ــأداة النــداء (أیهــا) التــي تفیــد الاختصــاص، وقــد ورد  ویطالعنــا أیضــاً النــداء المخصــوص ب
تكرارهـــــا ثمـــــان مـــــرات، وهـــــي لمخصـــــوصٍ ومحـــــددِ مـــــن بـــــین الجمیـــــع، وتشـــــع عبـــــارات النـــــداء 

عریقة والأمل المفعم، لیخصه أیضـاً بالسـلام، الأمـر الـذي یجعـل المخصوص بألفاظ الحضارة ال
من هذه العبارات أنها مؤدیةً الدور البارز لها والمحدد، وهو أنها تعني أكثر مما یقال تواصـلیاً، 
ـــاعلاً فـــي استحضـــار تیمـــات الأمـــل  ـــه متحفـــزاً ومتف ـــذي یجعل وهـــو مایشـــعر المتلقـــي بالوضـــع ال

والحماس والسلام. 

.٤٩مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٠٤

)IVالمقطع الرابع (:الرابعةالقصیدة
هــذه -تطـرح التجربـة الشــعریة فـي هــذه القصـیدة حضـوراً للمكــان/ الزمـان (المــوطن) الـبلاد 

):١في قوله من القصیدة رقم (-المفردة التي تكررت بصورة ممیزة
هذه بلاد 

حملت بجنین سنیناً 
شققنا البطون له وشرخنا السماء 

ولم تنبلج صیحة للولید 
هذه البلاد القصیّة 

البلاد التي لن أصل 
)١(البلاد التي احتججت فيّ 

فقــد تكــررت لفظــة(البلاد) مثــل مــا نلحــظ لكــن المقصــود منهــا لــیس مــن الناحیــة الحضــاریة 
ذلك، إنه حضور جدید في هذه القصیدة ینم عن ثراء هذا المـوطن العریـق، وعراقتها أو ماشابه

فهو حضـور جغرافـي مركـب حسـبما یقتضـي هدفـه، متشـكل مـن المـوازاة بـین دجلـة والفـرات فـي 
: )٢(هذه البلاد في القصیدة 

آه دجلةَ؛ 
إلى قوله:  

أیها الأبُ النائُم بین سرّ الخلیقة 
وقوله من القصیدة نفسها:        

قل لي أیها الأبُ 
أین ستجتمع الیوم بأبنائك العائدین

أیها الأبُ 
)٢(یا دجلة،

)هنــاك ٤أیهــا الأب دجلــة) ثــلاث مــرات  وفــي الجهــة المقابلــة فــي القصــیدة ((وقـد تكــررت عبــارة 
(فراتْ): 

فراتْ 
أیها الأعمى الذي رأى كلَّ شيء 

.٥١مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.٥٢: المصدر نفسه(٢)
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یاذراع الطوفان 
ومستنقع الخلیقة 

أعنّي أن أغمض عینيَّ 
لأرى بعینیك 

، فراتْ 
خذ بیدي  

إلى أطیاف الجنوب
لأرى كیف تلوّنُ 

سبایا الحروب والویلات 
)١(موجاتك بالطمي الأحمر. 

إن الشاعر یتشارك همومه مع دجلة والفرات(المكان) بمخاطبتـه أحدهــــما بــ :(أیهـا الأب) وهــــــو 
دجلة، وكذلك مخاطبة الفـرات: (أیهـا الأعمـى الـذي رأى كـل شـيء) للدلالـة علـى عراقتـه وقدمـه 
منــذ نشــأة الخلیقة:(مســتنقع الخلیقــة)، فیطلــب منــه أن یأخــذ بیــده إلــى أطیــاف الجنــوب، وینهــي 

بنوع من مسحة التفاؤل والأمل بقوله: )٧(لمقطع الرابع في القصیدة ا
من بطن حوت میت 

خرج الحاضر مثل نبيّ 
النخیل مراكب طوفانه التي 

)٢(یهرع إلیها الناجون

وهو هنا تناص مع مرجعیات دینیة مع قصة نبي االله یونس (ع) مثل ما هو واضـح، فمثـل 
) حتـى أنجـاه االله بلطفـه مـن بطـن الحـوت، ابتلـع نبـي االله یـونس(الحوت الذي الحوت الـذي 

فالحاضر(الزمان) ربما یتغیر، یتحول فیخرج من بشاعته وظلامه فیهرع إلیه الناجون. 
)Vالمقطع الخامس (

التي منها: )١(ویبتدأ هذا المقطع بالقصیدة 
في المكتبة الوطنیة ببغداد 

أقرأ مثل عرّافة عمیاء
بین خطوط الرماد 
ألمس فحمة النص

مثل طفل یجسّ رأس أب 

.٥٥مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.٥٨: المصدر نفسه (٢)
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یموت.
الكرسي خلف المكتب

هیكل عظمي أسود الأطراف 
یمسك بورقة لم تزل 

)١(بیضاء

ویحتل المكـان هنـا أیضـاً مبتـدأ به(المكتبـة الوطنیـة) حقـل التكوینـات الشـعریة التـي مثلـت لنـا 
صـورته فــي المقطـع الأول، الــذي تمثلـت  موضــوعته الرئیسـة فــي الكتـاب هــذه الموضـوعة التــي 
أورقـت منــذ البیـت الأول ومــن ثـم اســتمرت فــي تولـداتها الجزئیــة  التـي تخلــق نظامـاً ذاتیــاً فیرســم 

رته  الانزیاحیـــة حینمـــا كـــان یقـــرأ مثـــل عرّافـــة عمیـــاء ومثـــل طفـــل یحـــبس رأس أب یمـــوت، صـــو 
فــــ(العرّافة/هو) علـــى رغـــم مـــن عمیهـــا إلا (أنهـــا/ أنـــه) بـــین خطـــوط الرمـــاد لمـــس فحمـــة الـــنص 
ـــا فـــي  ـــي یكســـبها لنفســـه(عبر صـــوت الأن ـــا الت ـــد أن یحقـــق صـــورة مـــن المزای ـــه یری وقرأهـــا، وكأن

ه المزایا التي أكسـبها لنفسـهِ سـتفتح البـاب رحبـاً أمـام (الأنا/الشـاعر) القصیدة)، ومن ثم، فإن هذ
فیتمــاهى مــع المهیمنــات الموضــوعیة التــي تتســع فــي بعــض الصــور التــي تتجلــى لنــا فــي أنهــا 
إشارات إلى تاریخ بغداد(الزمن)، فـ (الهیكل العظمي الأسـود الأطـراف) الـذي یمتـد إلـى عصـور 

تزل بیضـاء دلالـة علـى كثـرة تـدفق الأحـداث التاریخیـة والمأسـاویة بغداد القدیمة یمسك بورقةٍ لم
فــي بغــداد، وأن الصــیغة :(لــم تــزل) تعطینــا معنــى الاســتمراریة فــي جریــان هــذه الأحــداث فضــلاً 
عن أن الورقة بیضاء تستوعب ماهو لاحق، ومایؤید ماذهبنا إلیـه فـي أن المقصـود مـن المكـان 

ارات إلـــى حضـــارة بغـــداد، وتاریخهـــا هـــو صـــورته الانزیاحیـــة (المكتبـــة الوطنیـــة ببغـــداد) إنهـــا إشـــ
الاســتعاریة التــي وظــف فیهــا النخلــة حینمــا جعلهــا تقــرأ بصــوت عــال وتتهجــى فهــرس العنــاوین 

المفقودة، والفصول الكبیرة لتأریخ الحرائق في كتاب بغداد، وفي قوله: 
لم یبق من المجزرة 

إلا الأحذیة
.)٢(أي الجلود المدبوغة فقط

تبـرز لنـا دلالات(الحــذاء) ولاسـیما عنـد تكــراره لهـذه اللفظـة: (الحذاء/الأحذیــة) سـتة مـرات مقابــل 
صورة: (الحفاة العراة) وتتجلى لنا دلالات الحذاء في كونها ربما رمـزاً للأشـخاص المسـیئین فـي 

.٦١مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر: (١)
.٦٣: المصدر نفسه(٢)
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ثرون السیاسة في انتمـائهم إلـى بغـداد وفـي تتـابعیتهم إلـى غیـرهم ممـن لا ینتمـون إلـى بغـداد ویـؤ 
علیها ولاسیما في قوله :    

أحذیة لا تدخل المساجد
ولا مجالس الأعیان

)١(ظلت كعادتها متروكة في الخارج

دلالة على تابعیتهم وعدم تفعیل وجودهم وآراءهم، ورغم ذلك فإن: 
الموت على كل حال 
)٢(یفضل الحفاة العراة

وهي الصورة المقابلة للحذاء، ومن ثم یردف دلالات الحـذاء بـدلالات أخـرى تبـین تـابعیتهم 
أكثر ومقاومتهم للموت على عكس الحفاة العراة أكثر، في قوله: 

فالنسیج حتى الرديء منه  
یقاوم أكثر من البشرة ومن العظام

أحذیة تبدو عن بعد
في شكل اهرامات صغیرة

في نفس المكانأقامها هولاكو 
)٣(قبل ما یربو على سبعة قرون

فـ (نفس المكان/ سبعة قرون) هما الزمـان والمكـان وتحولاتهمـا مبتـدأ بهـا منـذ تـاریخ هولاكـو، 
ومن ثم یعود إلى تحول بغداد الزمني وثبوتها المكاني حینما یقول: 

الشكل الهندسي نفسه
المكان نفسه

المواد الأولیة المستخدمة نفسها 
إلا أننا یمكن أن نقول
أن الفرق الوحید بین 
إهرامات ألأحذیة الیوم

.٦٣مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر:(١)
.٦٣: المصدر نفسه (٢)
.٦٣: المصدر نفسه(٣)
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وإهرامات الرؤوس بالأمس
في بغداد

)١(أمرٌ مرتبط بالتأكید بروح العصر

فهـــو یـــربط التحـــولات الزمنیـــة التـــي جـــرت فـــي بغـــداد رغـــم ثبـــوت المكـــان، یربطهـــا بـــروح 
.العصر

فمأساة التاریخ تكرر نفسها بدلالات الزمن الطبیعي والزمن التاریخي والزمن السیمیائي للمكـان 
نفســـه (بغـــداد العباســـیة)، وكأنـــه یریـــد أن یصـــل إلـــى نتیجـــة مفادهـــا أن الأوضـــاع أصـــبحت فـــي 

(بغداد) أوضاعاً ما ورائیة میتافیزیقیة بسبب السمة المشتركة للأزمنة. 

.٦٥: مقاطع مطوقة، شوقي عبد الأمیر(١)
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الخاتمـــــــة
وتـاریخي یحفـر فیمـا هـو سیاسـي )مقـاطع مطوقـة(المجموعـة الشـعریة إن التوغل في نسیج 

فــي وجــود الفــرد العراقــي ، وقــد تحقــق ذلــك بحســب مــا یرتئــي لنــا عبــر كــذلك ومــا هــو اجتمــاعي 
، وأدى بنــا إلــى التوصــل إلــى نتیجــة نصــوص الشــعریةالخاصــة بالمكــان/ الزمــان)ال(فضــاءات 

الفضــاءات الزمكانیــة، وفــي كونهــا وعلــى تعــددها هــذه اعــل الــذي تؤدیــه تــتلخص فــي الــدور الف
ــــة معــــاً  ــــة والخارجی ــــب دلالات الوانشــــطارتها الداخلی ــــي تركی نصــــوص، شــــكلت جــــوهرا مهمــــا ف

ـــومفاصل ـــها الشــعریة بــین قطبــــــ ) ، ومــن هنــا تتبــین أهمیــة مفهــوم الزمكانیــة زمــان/ المكــانال(:يــــ
التي نحن بصددها عبر ما یحیطها من فضاءات وما یتوغل فیهـا للدراسةبوصفه منهجا حیویاً 

) بصورة حیویة وبالغة الأثر ، فضلا عن زمانالمكان/ال(مع عنصري:من سیاقات تتماهى كلیاً 
.تأثیر هذا المفهوم على بقیة المكونات النصیة
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لأطاریح:الرسائل وا
 وأشــیاء مملــة أخــرى) لـــ أمینــة شــیخ، (تمــثلات الفكــر العبثــي فــي المجموعــة القصصــیة ...
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Between the transformations of time and the fixation of place
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Abstract

The poetic texts revel to us the tendencies of the writer to focus on

(time-place) and the transformations of one of them relative to the

evidence of the other and distinguish their and intentions, and

distinguish their main connotations and their intentions from actions

that achieve and accomplish communication through the space of this

concept (time-place) that helps to perceive the situations and

perceptions that the poetic texts summarize. The poetic text also

combine non-fiction and absurd literature and their methods to produce

the possibilities of coding.

Keywords: Place-Time-Realist literature- Absurd literature- Poetic

texts.


